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إن سلوكك ونمط حياتك، ينظم أفكارك ورغباتك

طريقان أساسيان لتعزيز الإيمان والحب: 1. طريق العلم والفكر 2. طريق العمل/ إن تأثير العمل 

على الرغبات آكد من تأثير العلم/ إن لنمط سلوك الناس وحياتهم تأثيرا قطعيا على قلبهم 

وإيمانهم ورغباتهم/ الصهاينة: تديّن بأي دين شئت، ولكن خذ نمط حياتك منّا! تصُبحْ لنا عبدا!

إليكم أهم المقاطع من كلمة عليرضا بناهيان في جامعة الإمام الصادق)ع( تحت عنوان »نمط الحياة، 

أوقع تأثيرا من العلم والإيمان«:

ــل  ــرورة أن العم ــك بال ــي ذل ــا يعن ــم« ف ــن العل ــر م ــلوك أك ــل والس ــر العم ــول: »إن تأث ــا نق عندم

أرقــى وأثمــن! فليــس حديثنــا عــن »القیمــة« بــل عــن »قــوّة التأثــر«. أجــل؛ إن ثمــن الإيمــان عــالٍ جــدّا، 

ــد إلى  ــك أن نعم ــي ذل ــن لا يعن ــان. ولك ــاد الإيم ــل هــي بســبب تأثيرهــا في ازدي ــم والعم ــة العل وقيم

الإيمــان مبــاشرة ونســعى لتقويتــه! وهــل يمكــن تعزيــز الإيمــان بشــكل مبــاشر؟! وأساســا ليــس لنــا إلى 

ــا أن  ــا؟ إذا أردن ــد مســتوى الإيمــان والحــب في قلوبن القلــب مــن ســبيل مبــاشر! كيــف يســعنا أن نصعّ

ــم والفكــر،  ــق العل ــا طريقــان: أحدهــا طري ــات الســيئة فأمامن نعــزّز الإيمــان والحــب ونضعّــف الرغب

ــم  ــر العل ــا إن تأث ــات. طبع ــر والمعلوم ــن الفك ــرا م ــع تأث ــل أوق ــن العم ــل. ولك ــق العم ــر طري والآخ

ــة  ــر حتميّ ــه أك ــأ، ولكن ــات أبط ــى النزع ــل ع ــر العم ــليم أسرع. وتأث ــب الس ــات، في القل ــى النزع ع

ــم  ــم وإيمانه ــى قلوبه ــا ع ــرا قطعيّ ــم تأث ــلوكهم وحياته ــط س ــاس ونم ــل الن ــا. إن لعم ــدّ اطمئنان وأش

ــد  ــال أح ــبيل المث ــى س ــره. فع ــه وفك ــى معرفت ــرا ع ــلوكه تأث ــان وس ــل الإنس ــا أن لعم ــم. ك ورغباته

أعمالنــا هــو النظــر. فإنــك تتعلــم بعــض الأشــياء عــر النظــر، وتتذكــر بعــض الأشــياء عــى أثــر النظــر. في 

أحــد اختبــارات علــم النفــس، جمعــوا عــددا مــن الأطفــال في مــكان محــدّد ثــم وضعــوا عــى الطاولــة 

ــم  ــدّة نصــف ســاعة نكافئك ــات لم ــوا هــذه الحلوي ــال: إن لم تطعم ــوا للأطف ــمّ قال ــات. ث ــم حلويّ أمامه

بهديّــة. ثــم خــرج المختــرِ مــن الغرفــة وبــدأ يراقــب ســلوك الأطفــال عــر الكامــرة. رأى بعــض الأطفــال 

ــال  ــض الأطف ــا أم لا! ورأى بع ــون منه ــل يأكل ــهم أن ه ــون أنفس ــرا ويحدّث ــات كث ــرون إلى الحلويّ ينظ

ينظــرون إلى الحلويــات تــارة فقــط، ورأى بعضهــم لا ينظــرون إليهــا إلا قليــا أو لا ينظــرون أبــدا. 

ــد  ــات ق ــن النظــر إلى الحلويّ ــرون م ــوا يكُ ــن كان ــال الذي ــر الأطف ــالي: أك ــار كالت ــت نتيجــة الاختب فكان

ــه. ــرٌ عــى إرادت ــوا. إذن لنظــر الإنســان تأث ــم يأكل ــا فل ــن لم ينظــروا إليه ــك الذي ــا أولئ ــا، أم ــوا منه أكل
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لقــد قــام عــالم النفــس الــذي أجــرى هــذا الاختبــار بدراســة حيــاة هــؤلاء الأطفــال وعملهــم ورشــدهم 

ــؤلاء  ــن ه ــات م ــم الحلوي ــن لم يطع ــة: كل م ــة مُلفت ــرج بنتيج ــنة فخ ــر س ــة ع ــد خمس ــي بع العلم

الأطفــال كان قــد أصبــح إنســانا ناجحــا، وكل مــن أكل منهــا فلــم يصُبــح ناجحــا وإن كان يحظــى بــذكاء 

معــرفي عــال. يقــول العلــاء اليــوم: ليــس للــذكاء المعــرفي ذاك التأثــر، خلافــا للــذكاء العاطفــي الــذي هــو 

في بالــغ التأثــر. فكيــف يقــوّون الــذكاء العاطفــي؟ بشــعار »أجّــل أكلَ الحلــوى«! لقــد أسُســت مدرســة في 

الغــرب وفقــا لهــذا المنهــج مكتــوب عــى زيّ طلابهــا »كل الحلــوى بعــد حــن!« مــا هــو المؤثـّـر في الرشــد 

العلمــي؟ إذا أردتــم أن تربـّـوا عالمــا، فعلمّــوا طــاّب الابتدائيــة عــى »جهاد النفــس«. حســبكم أن تحافظوا 

عــى ســامة قلــب الطفــل، لينطلــق هــو بنفســه نحــو التعلّــم والفهــم! فــا عســاي أن أفعــل للحفــاظ 

عــى ســامة قلبــه؟ علمّــه نمــط الحيــاة الصحيحــة، يصُبــح عالمــا! أعتقــد أنــه يجــب أن تتحــوّل المــدارس 

الابتدائيــة إلى مراكــز يتــأدب فيهــا الطفــل. أي نعُلّــم الطفــلَ نمــط الحيــاة وبــكل أدب. حينهــا ســيتلقّى 

الطفــلُ العلــمَ أيضــا خــال حــواره ولعبــه مــع المعلـّـم والطــاب. لا أقــول أن نضــعَ العلــم جانبــا ولا نعلــم 

الطفــل شــيئا، ولكــن لا بحجــم المناهــج الدراســية الموجــودة اليــوم! لعــل خمســة أو عــرة بالمئــة مــن 

حجــم الــدروس الموجــودة تكفــي. إذا اضطررتــم في المرحلــة الثانويــة إلى نظــام الدرجــات لتلُزمــوا الطالــبَ 

ــة  ــة الابتدائي ــة. إن دور المرحل ــج الابتدائي ــة عــى إفــاس منه ــذا علام ــاءَ في المدرســة، فه الدراســةَ والبق

هــي أن تعــدّل ســلوكَ الطفــل. الابتدائيــة هــي فــرة »امتثــال الأوامــر« مــن أجــل تعديــل الســلوك. إن 

عدّلنــا ونظمّنــا ورقيّنــا نزعــات الطفــل ومــن ثَــمّ صَلحُــت نزعاتُــه، ســيبحث عــن الفهــم والمعرفــة مــن 

تلقــاء نفســه. فــأولا ســيُصبح فهيــا، وثانيــا ســيقدر عــى الربــط بــن معلوماتــه عــر فكــر مبــدِع. فيكــون 

حينئــذ عالمــا لا خازنــا للمعلومــات! أي ســينتج العلــمَ بنفســه. مــاذا يحــدث إن لم يكــن قلــب الطالــب 

أي نزعاتــه ســالما؟ً إحــدى التائــج هــي أن لم يعــد يفهــم جيّــدا، والثانيــة أنــه لــن يقــدر عــى الربــط بــن 

مــا معلوماتــه حتــى لــو فهــم بعــض الأمــور. والثالثــة أنــه لا يســتطيع أن يســتخدم علمَــه. ســيأتي زمــان 

ــه ســلوكا  ــاسُ من ــإن شــاهد الن ــص، ف ــرع وتخصّ ــم وفي أيّ ف ــب العل ــن أراد أن يطل ــاس، كلّ م عــى الن

ــه؟!  خاطئــا قالــوا لــه: ألا تريــد أن تصُبــح عالمــا؟ فــا هــذا الســلوك إذن؟! مــا هــذا الــزي الــذي ارتديتَ

ومــا هــذه التسريحــة لشــعرك؟ فقــد انطلقــت أفعالــك هــذه مــن هوســك! ومــن المؤكــد أن لا يصُبــح 

أســرُ الهــوى عالمــاً! ســيقول هــذا الــكلامَ حتــى ملحــدو المجتمــع وفســاقهُ لا المتدينّــون فحســب! فحينئــد 

ســيمنع العلــاء أنصــافَ المحجّبــات مــن دخــول الجامعــة ويقولــون لهــن: »هنــا مركــز للعلــم! ولا يجــوز 

اللهــو والفســوق في المركــز العلمــي؛ إذ یــرّ هــذا الســلوك بحركــة التطــوّر العلمــي.« فــإن ازددنــا فهــا 

ــا اليــومَ هكــذا نتــواصى بالحجــاب فنقــول: »نرجــو الالتــزام بالقيــم  ونضُجــاً بلغنــا هــذا المســتوى. ولكنّ

ــال! ــى أي ح ــه ع ــزام ب ــب الالت ــن يج ــد، ولك ــاب بع ــدة الحج ــي فائ ــا ه ــم م ــاميّة«! أي لم نفه الإس
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ــة هــذا الموضــوع  ــد أدرك الصهاين ــك أيضــا. وق ــم نزعات ــك عــى التفكــر وينظّ إن الســلوكَ ينظــم قدرت

)أهميــة الســلوك ونمــط الحيــاة( جيــدا. هــم يقولــون: لا أهميــة لفكركــم وإيمانكــم ودينكــم. فاعبــدوا من 

شــئتم، وآمنــوا بــأي نبــيّ شــئتم، واتخــذوا أيّ ديــن شــئتم! ولكــن دعونــا ننظّــم نمــط حياتكــم، تصبحــوا 

عبيــدا لنــا.  اليــوم، لا يتدخّــل الصهاينــة كثــرا في رؤيــة النــاس الكونيّــة، بــل يتدخّلــون في ســلوكهم ونمــط 

حياتهــم! يقولــون: كلــوا هــذه الشــطائر، واســمعوا هــذه الأغــاني، والبســوا هــذه الأزيــاء... إنهــم يراهنــون 

عــى الســلوك كالــزيّ وتسريحــة الشــعر و.. ثــم يطُلقــون شــعار »حرّيــة الأديــان«! لمــاذا؟ لأنهــم لم يعــودوا 

ــاسَ  ــةُ بِخَــرٍْ مَــا لَــمْ يلَبَْسُــوا لبَِ يخشــون الديــن بعــد ذلــك. قــال أمــر المؤمنــن)ع(: »لَ تـَـزاَلُ هَــذِهِ الْمَُّ

.« ]محاســن/ج2/ص410[ فــإن  لِّ بهَُــمُ اللَّــهُ بِالــذُّ العَْجَــمِ وَ يطَعَْمُــوا أطَعِْمَــةَ العَْجَــمِ فـَـإِذَا فعََلـُـوا ذَلـِـكَ ضََ

اســتطاع أولئــك الذيــن يهدفــون إلى البطــش بكــم والقضــاء عليكــم أن يغــرّوا مأكلكــم وملبســكم فقــد 

ــا لم  ــط الســلوك«؛ ولكنّه ــد انطلقــت في الغــرب موجــة تدعــو إلى »ضرورة ضب ــم إلى الشــقاء. لق انحدرت

تصــل إلى إيــران الإســامية بعــد. مــع أنهــا حركــة يؤيدّهــا ديننــا أيضــا! لا أدري متــى يريــد بعــض مدرائنــا 

الوســط أن يتركــوا انبهارهَــم بفكــر الصهاينــة وثقافتهــم؟! متــى يريــدون أن يدركــوا أن الديــن عقــاني؟! 

ومــا أكــر التجــارب في العلــوم التجريبيّــة التــي تؤيـّـد الديــن. فليعملــوا وفــق معطيــات العلــوم التجريبيّــة 

عــى الأقــل! فقــد أثبتــت العلــوم التجريبيّــة اليــوم أن الســلوك أو نمــط الحيــاة مهــمّ جــدّا.  ومــع الأســف 

ــة. فمــن أراد أن يــدرسّ الديــن، غالبــا مــا  ــة الدينيّ لم ترســخ هــذه الحقيقــة حتــى في مناهجنــا التعليميّ

يتجّــه إلى الرؤيــة الكونيــة والإيمــان والأبحــاث الكلاميــة والعقديــة؛ لا إلى إصــاح الســلوك ونمــط الحيــاة!

ــبيل  ــى س ــكار. فع ــات والأف ــى النزع ــلوك ع ــر الس ــدى تأث ــال م ــبّ في مج ــرة تص ــات كث ــاك رواي هن

ــل لي »إلى  ــة409[ ق ــة/ الحكم ــج البلاغ ــرَ« ]نه ــفُ البَْ ــبُ مُصْحَ ــن)ع(: »القَْلْ ــر المؤمن ــال أم ــال ق المث

مــاذا تنظــر؟« ليتبــنّ مــدى إيمانــك. وقــال الإمــام الصــادق)ع(: »إِیَّاکُــمْ وَ النَّظِــرةََ فإَِنَّهَــا تـَـزْرَعُ فِ القَْلـْـبِ 

ــه ناجــم عــن الشــهوة فقــط!  ــب، لا أنّ ــزرع الشــهوة في القل ــهْوَة« ]تحــف العقــول/ 305[ النظــر ي الشَّ

ــوَةُ« ]غررالحكــم/9251[ أي يكــون الجهــل والركــون  بْ وقــال أمــر المؤمنــن )ع(: »مِــنَ الفَْــراَغِ تکَُــونُ الصَّ

ــة.  ــم حكومــي تحــت غطــاء الثانويّ ــا عاطــا عــر تنظي ــدع الشــابّ فارغ ــا ن ــوى. ونحــن في بلدن إلى اله

ــن  ــاً. فنح ــر مع ــب والفك ــب والتع ــل والنَصَ ــرة العم ــو ف ــان ه ــر الإنس ــن عم ــع م ــذا المقط ــع أن ه م

نخــون شــبّان هــذا البلــد حــن نقــول لهــم: »لا تعمــل وإنمــا نريــد أن نشــحن ذهنــك بالمعلومــات!« فهــا 

نحــن نــروّج الفســاد في المجتمــع بشــكل تنظيمــي. مــن یعمــل ویشــتغل، يحســن فهمُــه. طبعــا قــد لا 

يجــد طالــبُ الثانويــة عمــا مُربِحــا، ولكــن مــا أكــر الأعــال التــي لا تكُســبه مــالا ولكنّهــا تنجيــه مــن 

الفــراغ. يجــب أن يكــون العمــل شرفَ الثانويـّـة وعِرضَهــا. المدرســة الثانويــة التــي لا تفــرض عــى طلابهــا 

ــد. ــن بواعــث الفســاد في البل ــع م ــا في الواق ــة إلى دراســتهم، فإنه ــوا بأعــال ونشــاطات مضاف أن يقوم


